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فدوی انت UE‏ الله الخريجي 


A 


النزاء ° 


المقدمة 
إن الحمك ف مده , به و تا و وت با هن شور 
أنفسناء ومن سيقات أعمالتاء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 


ےو وت 
0 


يا ايها الین منوا القوا الله حَق تقاته وا كمون إ! 
ل ع e‏ 

يا يها الاس القوا ربكم الي عَلَقكم من تفس وَاجِهة 
ورخلق منها زَوْجَها وبّث مهما رجالا كيرا ونساء واقوا اللة 
الْذِي كَسَاءلون به وَالَرْحَام إن الله كان عَليْكم رقک) 
السا [١‏ 

ليا ايها الذِين أمنوا اتقو الله وقولوا قول سَدِيدَا * بلح 
لم أعْمَّالكم ويَغْفِرُ لكم ذئوبكم وَمَن بطع الله وَرَسوله فقذ فار 
فور عظيمًا) [الأحزاب: (V۹‏ ۷۱[. 

أما بعد: 

فعن جرير بن عبد الله خله قال: «من سن في الإسلام سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل ما من بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة 
فعلیه وزرها ووزر من عمل جا من بعده من غير آن ينقص 


ا 0 )1( 
من اوزارهم شيء» . 

أحي القارئ: نحييك معنا ق الحلقة الثانية من سلسلة الأخطاء 
الشرعية» وقد جعلتها هذه المرة في التعزية نظرًا لما انتشر بين 
المسلمين من عادات لا اصل ها ف الشرع» ومن هذا ت ركهم لسنة 
رسول الله 5 في التعزية» راحية من المولى الحق أن يعم نفعها 
الجميع» فإن أصبت فمن الرحمن» وإن أحطأت فمن نفسي 
والشیطان» وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


اللدينة لوي 7ه 


(۱) ختصر مسلم .٥۳۳‏ 


النزاء ۷ 


أولا: معنى التعزية والعزاء 

له الر اسن ار الصبرعن كل غا ققدت . 

اصطلاحًا: حمل المصاب على الصبر عا يذكر له من وعد الله 
تعالى للصابرين من عظيم الأحر وحسن العاقبة". 

أو التصبرء ويقال: غر ائ ره کل ها عا اماب 
صبرا يقال له تعزية» باي لفظ کان“ . 

والمقصود بتعزية أهل الصيبة هو: تسليتهم» أو قضاء حقوقهم» 
والتقرب إليهم“» وتخفيف حزهم» وتموين مصيبتهم. 

كان أبو بكر الصديق ط4 إذا عزى قومًا قال: ليس مع العزاء 
مصيبة» وليس مع الجزع فائدة» والموت أشد نما قبله» وأهون مها 


TT TET‏ الله ک4 تسھل علیک مصیینک*. 


(۱) القاموس امحيط» .)۲۲١/۳(‏ 
(۲) لسان العرب» .)٥۲/۱١(‏ 
(۳) أحكام آخر الأيام ص(٠).‏ 
)٤(‏ القاموس الحيط› .)۲٠٠١/۳(‏ 
() المغي» .)٤۸٥/۳(‏ 
)٩(‏ الأذکار ص(٣١۲١).‏ 
(۷) بهجة احالس .)۳٤۸/۳(‏ 


قال حمود الوراق: 
عر بجسن الصبر عن كل هالك 
ففي الصبر مسلاة موم اللوازم 
إذاأنت لم تسل اصطبارًا وحسبة 
سلوت على الأيام مل البهائم 
وليس يذود النفس عن شهواما 
من الناس إلا كل ماحن العزائم 
قال أبو العتاهية: 
ات ر لكل مض ةوا س 
واعل يان اء ق غا 
او ترىئ أن اأص ات ج ةة 
و ترىئ اة للع ادر طط 
ماقا لا بوخد 
واا اك م ج 14ا 
قاذ مص ايك الى جي 


% % % 


.)۳٤۸/۳( ديوان أي العتاهية» ص(٤ ۷)» بمجة ايجالس»‎ )١( 


النزاء ۹ 


أما لفظ التعزية فلا حجر فيهء فبأي لفظ عزاه حصلت”. 

ومن أحسنها ما قال الرسول يك لابنته: «إن لله ما أخذء وله 
ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل مسمى» فلتصرر 
ولتحتسب» . 

وقد عزى البي يي رحلا فقال: «رحمك الله وآجرك». 
الله الأحرء ولا الخلف من الفقيد» وثقل به ميزانك. 

وغزق ابن غباس قمر عن ابن لهه فقال له عرضاف اله منت ها 
شر ضا ساف : 

ال عم بن عد االو رهه ا ما اخ تة آهل الي 
فکانت تعزیتهم: لا محزنکم الله ولا يفتنکي» وأثابکم ما ثاب 
المتقين» وأوحب لكم الصلاة والرحمة. 


وعرّى الزبير عبد الرحمن بن عوف عن بعض نسائه» فقام على 


.)١۲۷(ص قاله النووي في الأذكار»‎ )١( 

(۲) متفق عليه . 

(۳) ذكره ابن قدامة في المغي »)٤۸٥/۳(‏ وعزاه لأحمد بهذا اللفظ» وأحرحه البيهقي 
في سننه الکبری )٠۰/٤(‏ وقال: هذا مرسل. ۰ 

.)٠٠١/٣( مجة امحالس»‎ )٤( 

() بمجة المجالس» .)٠١١/۳(‏ 


۱٠‏ ال زاء 


قبرها بعد دفنهاء فقال له: لا أصفر”" الله ربعمك» ولا أوحش 
ميتك»› ولا أضاع أحرك» رحم الله متوفاك» واخ الخلافة 
ف 
قال شاعر يعزي نفسه: 
لن كان قربك لي نافغشا 
وإ ل خط فل اغ 
وقال آخحر: 
ا الا اال 
فلو كان للفضل يقي كرمع 
مامات من حخلقه الأنبياء 
وق ا ا ان 


% % %* 


)١(‏ صفر المكان حلا من أهله. 
(۲) بمجة اجالس» .)٠١١/۳(‏ 
(۳) معجم الأدباء. 

.)۳٠١/۳( بمجة الجالس»‎ )٤( 


۱١ النزاء‎ 


ثالثا: هدي البي ي في العزاء 


قال ابن القيم ره الله تعالى: وكان من هديه بيه تعزية أهل 
الميت» ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقراً له القرآن» لا عند 
قبره ولا غيره» وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. 

وكات من هديه: السكرت والرضا بقضاء آل و الم ل 
والاسترحاع» ويبرأً من حرق لأحل المصيبة ثيابه» أو رفع صوته 
بالندب والنياحة» أو حلق ها شعره. 

وكان من هديه ئي أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناسء بل 
أمر أن يصنع الناس هم طعامًا ويرسلونه إليهم» وهذا من أعظم 
مكارم الأحلاق والشيم» والحمل عن آهل الميت» فإنمم في شغل 
.عصايمم عن إطعام الناس. 

وكان من هديه ييي ترك النعي للميت» بل كان ينهى عنه 
ويقول: هو من عمل الجاهلية» وقد كره حذيفة أن يعلم به أهله 
الناس إذا مات وقال: أحاف أن يكون النعي'. 

رابعا: حكم التعزية وفضلها 

قال النووي: واعلم أن التعزية مستحبة» فإها مشتملة على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وهي داحلة أيضًا قي قوله تعالى: 
وکعاوتوا عَلَى الْبرً والنقرّى) [للائدة: ۲]. 


.)٥٠۲۷/١( زاد المعاد»ء‎ )١( 


وثبت في الصحيح أن رسول الله 4 قال: «والله في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه»(“. 

وأما فضلها: 

فعن أنس بن مالك له عن البي 44: «من عزى أخاه الموؤمن 
في مصيبته» كساه الله حلة خحضراء قال: يحبر با يوم القياممة» 
قیل: ا رفول ال ها خر قال: نقبط 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قبرنا مع رسول الله ل 
يعن متا فلما فرغنا انصرف 5 وانصرفنا معه» فلما حاذی بابه 
وقف» فإذا نحن بامرأة مقبلة -قال: أظنه عرفها- فلما ذهبت إذا 
هى فاطمة» فقال ها رسول الله عل: «ما أخرجك يا فاطمة من 
بيغك؟»» فقالت: تيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرححمت إليهب 
ميتهم» أو عزيتهم به» فقال ها رسول الله بي: فلعلك بلغت معهم 
الکدی) قالت: معاد الله وقد سمعتك تذ کر فیھا ما ثذ کر قال: 
«لو بلغت معهم الكدى» فذكر تشديدًا ني ذلك . 


.)١۲١( الأذکارء‎ )۱( 

(۲) متفق عليه. 

(۳) احرجه الخطیب في تاریخ بغداد» (۷۳۹۷). وله شاهد عن طلحة بن عبيد الله 
أحرجه ابن أبي شيبةء »)١٦٤/٤(‏ قال الألباني: «وهو حديث حسن .عجموع 
الطريقين». 

)٤(‏ راد المقابر» وذلك لأن مقابرهم كانت في مواضع صلبة» وهي جمع كدية. 

)٥(‏ رواه ابو داود فی سننه» »)٤۹۰/۳(‏ والنسائي» (۲۳/۳)» وذكر المنذري أن أحد 


رحال إسناده وهو ربيعة بن سيف المعافري فيه مقال. 


قلت : وإقرار البي ي فاطمة على التعزية دليل على شرعيتها. 

وعن عمرو بن حزم طا عن البي 5 قال: «ما من مؤمن 
يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم 
القيامة»'. 

خامسًا: لمن تکون التعزية؟ 

تكون التعزية لأهل الميت عامة الأقرب فالأقرب» والعزاء في 
الأصل لمن أصيب» فيعزيه يعي يقويه على تحمل الصبر» ويدخحل في 
هذا القريب والصديق الذي وقعت عليه المصيب موقعها. 

والتعزية م ل و 

و یستحب أن يعم بالتعزية جميع أهل اميت وأقاربه ا 
والصغار الرحال والنساءء إلا أن تكون للمرأة شابة فلا يعزيها إلا 


اها 
آکد“. 


(۱) رواه ابن ماحه في سننه» »)4۸٦/١(‏ وقال الألباي: ضعيف. انظر الضعيفة» 
.(VV/1)‏ 

(۲) انظر فتوى فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين. 

(۳) ذكره النووي ف الأذكار ص .)١۲۷(‏ 


سادسًا: مق تكون التعزية؟ 

أولا: بعد الدفن ا قالت به المالكية. 

ثانيًا: قبل الدفن وبعده بغلاثة أيام» قال به الشافعية والحنابلة» 
والتحديد بعد الدفن بثلاث على التقريب لا على التحديد قاله 

وقال أیضًا: تکره التعزية بعد ثلاثة أيا لأن الا كن 
فلب الصابه والغالب سكن قله سد الاد 

وهناك صورتان لا بأس بتأخير العزاء فيهما وهما: 

-١‏ إذا كان المعزى أو صاحب المصيبة غاثبًا حال الدفن. 

۲- إذا لم يعلم المعزى أو المعزي بوفاة الميت إلا بعد مضي 

ثالقا: وهناك رأي آحر وهو أن التعزية لا تحد بغلائة أيام» بل 
مي رأى الفائدة في التعزية أتى اء لما ثبت عنه يي أنه عزى بعد 
الفلاثة فى حديث عبد الله بن عفر رضي الله عنهما فذكر فيه آنه 
امهل آل جعفر ثلاثة أيام» ثم أتاهم فقال: «لا تبكوا على أخي بعد 
اليوم»”" الحديث. 


(۱) الأذکار» ص .)١۲١(‏ 


(۲) اخحرجه أحمد قي مسنده. 


النزاء ° 


ومن قال بهذا القول جماعة من أصحاب أحمد» وهو وجه ي 
مذهب الشافعى» وقد نصره من المتأحرين الألبان. 
%* %* * 
سابعًا: ما یباح فعله للمعزی 
«أهل المصيبة» أثناء العزاء 


-١‏ الدعاء هم وتصبيرهم وتسكينهم كما تقدم. 

۴- صناعة طعام هم وذلك لانشغامم مصيبتهم» لا ثبت عن 
ی کا کا جا نی جکر ین ان طالب ف حن قل قال: 
«اصنعوا لآل جعفر طعامًاء فقد أتاهم ما يشغلهم»". 

۳- صنع التلبينة: وهي طعام على هيئة حساء يعمل من دقييق 
أو نخالة ويجعل فيه عسل أو لبن» وسميت تلبينة لشبهها بياضها 
ورقتها". 

لما روى عروة عن عائشة رضي الله عنها أففا كانت تأمر 
بالتلبينة للمريض وامحزون على الهالك» وكانت تقول: إني معت 
رسول الله ئ يقول: «إن التلبينة تجم فؤاد اللريض وتذهب 


(۱) أحكام ال حنائز»ء .)١١١(‏ 

(۲) رواه ابو داود في سننه» »)٥۹/۲(‏ والترمذي قي حامعه» »)۱۳٤/۲(‏ وقال: إسناده 
حجن : 

(۳) انظر فتح الباري» .)١٤١١/١٠٠١(‏ 


۱٦‏ ال زاء 


الحزن»'. 
en e‏ ر ا r‏ ال ت 
وکانت تقول: هو البغيض النافع 4 تعن التلبينة. 
ورواه الترمذي مرفوعا بلفظ: «إنه ق فؤاد الحرين» 
(؟( ءِ چ 2 
ويسرو عن فؤاد السقيم» كما تسرو إحداهن الوسخ عن 
وجهها بالماء»» وني رواية: «ليرتق» يعي يرخي. 
-٤‏ الحنو على أولاد الميت وإظهار الشفقة عليهم حصو صا 
الأطفال منهہ- وتخفيف المصيبة عليهم. 
لما روی عبد الله بن جعفر في حديث طويل» وقال فيه: ثم قال 
البى «ادعوا ل ابی أخی»»› فجىء بالحلاق فحلق رءوسناء 
ثم قال: «أما محمد فشبيه عمنا أى طالب» وأما عبد الله فشبيه 
خلقي وخلقي» غم أحذ بيدي فأشاهاء فقال: «اللهم اخلف جعفرًا 
في أهلهء وبارك لعبد الله في صفقة بمينه» قاها ثلاثا . 
ذلك امس على راس الب قال عمد اله بن حفر 


(۱) صحیح البخاري» .)۱٤٩/۱۰(‏ 

(۲) صحیح البخاري» .)۱٤١/۱۰(‏ 

(۳) أي يشده ويقويه. النهاية» .)۱۹٤/۲(‏ 

.)۳٠٤/۲( أي يكشف عن فؤاده الألم ويزيله» النهاية»‎ )٤( 

() رواه الإمام أحمد في مسنده» »)۳۲/١(‏ والترمذي في حامعه »)۳۸۳/٤(‏ وقال: 
«حدیث حسن صحیح». 


)٩(‏ اخحرحه أحمد قي مسنده. 


النزاء ۷ 


مسح على رسي لح وقال كلما مسح: «اللهم اخلف جعفرًا ف 
ولده». 


ثامتا: المخالفات الشرعية في العزاء 


وهي على سن فال فعال: 

القسم الأول الأقوال: ومنها: 

-١‏ قراءة القرآن والاحتماع له» واستفجار الققراء بحجة أن 
اميت يسمع القرآن» أو ينتفع بسماعه ويؤحر عليه!! 

قال شيخ الإسلام: ومن قال: إن الميت ينتفع بسماع الققرآن» 
ويؤحر على ذلك فقد غلط. لأن البي بلي قال: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلى من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو 
ولد صاځ يدعو له». 

فالميت بعد الموت لا يثاب على ”ماع ولا على غيره» وإن كان 
ااا ت و ت ا ی 
غر ذلك لکن ل بين لاعمل غير ما اسن" . 

وما ورد قي هذا الموضوع من الأحاديث والآثار عن الصحابة 
(۱) أحرحه أحمد في مسنده» »)۲۰٥/۱(‏ والحاکم في مستد رکه» (۳۷۲/۱)» وقال: 

«إسناده صحيح»» ووافقه الذهي. 


(۲) أحرجه مسلم» )۷۳/١(‏ وغيره من حديث أي هريرة. 
(۳) بحمو ع الفتاوی» .)۳۱۷/۲٤(‏ 


3 ال زاء 


في جوازه فقد قال الدارقطيٰ: لا يصح ي هذا الباب حديث. 

فكل هذه الأحبار والآثار شاذة منكرة» مخالفة للأصول العامة 
الملقررة في القرآن الجيدء وغخالفة لما كان عليه البى ي طول حياته 
هو وسائر أصحابه وتابعيهم ا 

۲- التعزية بكلمات ليست صحيحة بل مخالفة للشرع: 

مثل ما توارد عليه الناس بقوهم لمن يعزونه: البقاء ي عمرك أو 
البقاء ني حياتك. أو قوم: ما نقص من عمره زاد في عمرك. 

فهذه وأمثاها ألفاظ لا تجوز لما يلى: 

أً- إن الباقي هو الله وحده حل وعلا. 

ب- إن هذا من ادعاء علم الغيب» ولا يعلم الغيب إلا الله. 

۳ البكاء على اميت والنو ے۳ عليه: 

أما دمع العين» وحزن القلب» فلا إثم عليه؛ لقول البي ي لا 
مات ابنه إبراهيم فدمعت عينا البي َل فقال: «إن الله لا يذب 
بدمع العينء ولا بحزن القلب»”. 
)١(‏ السنن والمبتدعات» ص .)٠١١(‏ 
(۲) النياحة: هي أمر زائد على البكاء» قال ابن العربي: النوح ما كانت الجاهلية تفعله» 


كان النساء يقفن متقابلات يصحن» ويحثين على رءوسهن ويضربن وجوههن. 
انظر [أحكام الحنائز] للألباني» ص (۲۷) حاشية. 
(۳) رواه البخاري ومسام. 


النزاء ۱۹ 


بصائح حق» القلب يحزن» والعين تدمع» ولا يغضب الت 

أً- عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ئٍ: «أربع في 
أمقق من أمر الجاهلية لا يتر كومن: الفخر بالأحساب» والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت» وقال: 
«النائحة إذا م تتب قبل موهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران» ودرع من جرب»'. 

ب- عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله يل: «اثنان في 
الناس هما بم كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت»". 


ج_- عن عمران بن حصين» عن البي يل أنه قال: «من ينح 
عليه» يعذب با نيح عليه يوم القيامة». وهذا حمول على من 
أوصی بالنوح عليه فإنه يعذب» معن «يعذب» أي يتام بسماعه 
بكاء أهله» ويرق حم ويحزن وهو في قبره» لأنه ثبت أن الميت يسمع 
E‏ 

د- عن عمر بن الخطاب لب قال: قال رسول الله «إن 
اميت يعذب ببكاء أهله عليه». 


(۱) رواه ابن حبان» »)۷٤۳(‏ والحاکې» (۳۸۲/۱)» وحسنه الشيخ ناصر الدين 
الألبان. 

(۲) رواه مسلم» »)٤٥/٣(‏ والبیهقي في سننه» .)١۳/٤(‏ 

(۳) رواه مسلم» .)٥۸/۱(‏ 

.)۲۹-۲۸( انظر أحکام الجنائز» ص‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 


* القسم الغانن: الأفعال: 

ا- انحباس أهل الميت للعزاء ثلائة أيام» وما يتبعه من أمور مثل: 
الكراسي» وإعداد القهوة والشاي» ورا استقجار قصور الأفراح» 
وغيرها. 

ا 
الحرمة. 
الاحتماع إلى أهل الميت» وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. 

ومعلوم أن مثل هذا القول له حكم الرفع» لأن حزم الصحابي 
يإطلاق حكم ماء وقوله: «كنا» يدل على أنه في حياة البي بء أو 
أنه عنزلة رواية إجماع الصحابة د وعلى التقديرين فهو حجة". 
عبد الله على عمر بن الخطاب فقال: هل يناح على میتکم؟ قال: 
ل قال: وهل يجتمعون عند أهل اميت ويجعلون الطعام؟ قال: نعم» 
قال: ذلك الوح" . 

وقد أجمع العلماء على إنكار الاجتماع للعزاء: قال الإمام 
(۱) رواه الإمام أحمد في مسنده» .)٠١٤/۲(‏ 


(۲) انظر الفتح الربان» .)٠١/۸(‏ 
(۳) المغيْ» .)٠١/۲(‏ 


۲١ النزاء‎ 


الشافعي رحمه اللّه: وأكره المآتم وهي الجحماعة- وإن لم يكن مهم 
بكاء فإن ذلك يجدد الحزن» ويكلف المونة مع مامضى من 
الأ قد ديت ريو قال أب داو قلت لاخ من 
حنبل: أولياء الميت يقصدون في المسجد يعزون؟ قال: أما أنا فلا 
يعجبي» أحشى أن يكون تعظيمًا للميت» أو قال: للموت". 

قال الإمام الأوزاعي: الحق أن الجلوس للتعزية على الوحه 
المتعارف عليه ي زماننا مكروه أو حرم. 


وقال الإمام النووي: وأما الجلوس للتعزية فنص الإمام الشافعي 
على كراهيته» يعي بالجلوس هما: أن يجتمع أهل المت ق بيت 
فيقصدهم من أراد التعزية» قال: بل ينبغي أن ينصرفوا ي 
حوائجهم» فمن صادفهم عزاهم» ولا فرق بين الرحال والنساء يي 
ES‏ 

وكتب كثير من العلماء المعاصرين إنكار العلماء السابقين لمثل 
هذا العمل» حصوصًا وقد أصبح الناس يتباهون ويتنافسون قي 
ضخامة العزاء وكثرة المعزين» وحسن الاستعداد إلى غيره“. 


.)۲٤۸/۱( الام‎ )۱( 

(۲) مسائل الإمام أحمد» ص .)١۳۸(‏ 

(۳) ذكره صاحب الإبداع ي مضار الابتداع ص١٠أ٠٠.‏ 

)٤(‏ انظر كتاب [السنن والمبتدعات]» ص »)٠١١(‏ وكتاب [تحذير المسلمين من 
الابتداع في الدین]» ص (۲۲۸)» وكتاب [الجنائر] للألبا بكامله» وفتاوى هيئة 
كبار العلماء الكثيرة. 


2 ال زاء 


ب- ضخامة الطعام للمعزين: 

مع أن هذا يتبع الذي قبله فقد أفردته بهذا الحديث لأهميته ولا 

-١‏ إنه حلاف للسنة حيث إن السنة صناعة الطعام لأهل الميت 

۲- إنه من أكل أموال الناس بالباطل» حيث إن أهل الميت - 
غالبا يصنعونه من مال المتوق» ومعلوم أنه يصبح لورلته» فلا يجوز 
الإنفاق منه إلا بإذنمُم» وقد يكون فيهم من لم يبلغ أو غير راض. 

۳- یساعد على تحمع الناس وإحياء المآتم» وقد سبق بيانه. 

٤‏ - التثقيل على أهل الميت» وشغلهم مع ما هم فيه من انشغال 
الخاطر .عوت الميت. 
الطعام» ويولمون ليتهم إذا مات بعد دفنه» فعن أنس طله أن البي لل 
قال: «لا عقر في الإسلام» قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند 
القبر بقرة أو شاة ق الجاهلية. 

قال ابن الأثير: كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى» ويقولون: 
إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فنكافقه مثل صنيعه 


(۱) أخرحه أبو داود في سننه» (۷۱/۲)» وأحمد في مسنده» (۱۹۷/۳)» قال الألبان 
تي [أحكام الجنائز]» ص :)۲٠۳(‏ «إسناده صحيح على شرط الشيخين». 


الزاء ۳ 


بعد وفاته. 


وما سقل الإمام أحمد عن صنع الطعام والذبح قال: من فغعل 
الجاهليةء وأنکره دی 


تنبيه: 


-١‏ قال ابن قدامة: فإن دعت الجاجة إلى ذلك يعي صنع 
الطعام من قبل أهل الميت جاز» فإنه رعا جاءهم من يحضر ميتهم 
من القرى والأماكن البعيدة» ويبيت عندهم ولا بمكنهم إلا أن 


ا )( 
يصيعوه .. 


ويرى الساعات أن ضيافتهم على أهل البلد. 

۲- إن بعض أهل القرى والأمصار تعودوا جمع الأموال لمن 
مات له ميت ورفع صوان للعزاء ثلاثة أيام» وقد يأ بعض المعزين 
ومعه غنم أو طعام أو غيره» فقد قالت اللجنة الدائمة للببحوث 
العلمية والإفتاء بالرياض: أنه يحرم؛ لأن ذلك بدعة لا أساس ها في 
الشرع المطهرء وقالوا: أما ما يأ به المعزون من الغنم والأكياس إذا 
كان صدقة منهم لأهل الميت فلا شيء فيه . 


.۲۷۱/۳ النهاية‎ )١( 
.۲۲۹ الإبداع‎ )۲( 
. ٤۹۷/۳ المغنٰ‎ )۳( 
ه.‎ ۱٤۰۲/۳/۲ بتاریخ‎ ٤٥۰٤ فتوی رقم‎ )٤( 


0 ال زاء 


ج- السفر للتعزية: 

ورد لسماحة الشيخ ابن باز ره الله هذا السؤال: ما حكم 
الفر اللعراء و الكت غند آهل اميت 

فأحاب رجه الله أن ذلك بحسب أحوال أهل الميت» فإذا كان 
فيه تثقيل عليهم فلا يجوز» أما إذا كانوا يحبون ذلك فلا حرج» 
والأمر ق ذلك واسع. 

وحوابًا عن فتوى أحرى» قال سماحته: لا نعلم بأسًا ق السفر 
من أحل العزاء لقريب أو صديق؛ لما في ذلك من الجبر والمواساة 
وتخفيف آلام المصيبة» ولا بأس ق العزاء قبل الدفن وبعده» وكلما 
كان أقرب من وقت المصيبة كان أكمل في تخفيف آلامهاء وبالله 
الوق : 

ويفهم من كلام الشيخ رحه الله أن ذلك لا ينبغي أن يؤدي إلى 
التنقيل على أهل الميت» وإلا فإنه قد وحد قي زماننا هذا ما يغيْٰ عن 
السفر مثل المهاتفة باهاتف أو المراسلة بالبرقية أو الرسالة» أو الرسالة 
الماتفية (الفاكس) ونحوها. 


۲ 


1 3 
1 


$ 


معناه لغة: حبر الت 


)١(‏ من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. 
(۲) نشرت في [فتاوى إسلامية] جمع وترتيب: محمد المسند» .)٤١/۲(‏ 
(۳) لسان العرب» .۳۳٤/٠٣١‏ 


Yo النزاء‎ 


واصطلاحًا: نداء الداعى بخبر الموت» وقيل هو الدعاء .موت 
الميت والإشهار ب 


وقال الإمام الجوزي: نعى للميت ينعاه نعيًا إذا أذاع موته وأخبر 


به وإذا ندبه. 
حکمه: فيه تفصیل: 


| سنة: وهر إعلام الاهل والصحاب واهل الصلاح. 

۲- يكره: وهو دعوة الحفل للمفاخحرة. 

-٣‏ يحرم: وهو الإعلام بنوع آحر كالنياحة ونحو ذلك. 

-١‏ عن أبي هريرة طب أن رسول الله ئي نعى النجاشي في اليوم 
الذي مات فيه» حرج إلى المصلى فصف بهم وكر أربعًا. [رواه 
البخحاري في صحيحه]. 

-١‏ وعن أنس بن مالك له قال: قال البي 45: «أخذ الراية 
زید فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها عبد الله بن 
رواحة فأصيب - وإن عين رسول الله يل لتذرفان- ثم أخذها 
خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له» [رواه البخحاري أيضًٌا| 
وترحم للحديثين بقوله: باب الرحل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. 


() المرحع السابق. 
(۲) النهاية» .)۸٥/٥(‏ 


۷٦‏ ال زاء 


قال ابن المنير: وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس 
ممنوعًا كله» وإنما نمي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه» فكانوا 
يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. 

وقال ابن المرابط: مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس موت 
قريبهم مباح» وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله» 
لكن في تلك المفسدة مصالح جة لما يترتب على معرفة ذلك من 
المبادرة لشهود حنازته» وينه أمره والصلاح عليه» والدعاء له 
والاستغفار» وتنفيذ وصايا وما يترتب على ذلك من الأحكام. 

وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور: أخبرنا ابن علية عن 
ابن عون قال: قلت لإبراهيم: أكانوا يكرهون النعي؟ قال: نععم. 
قال ابن عون: كانوا إذا توي الرجحل» ركب رجحل دابةء ثم صاح في 
الناس: أنعي فلانًا وبه إلى ابن عون قال: قال ابن سيرين: لا أعلم 
بأسًا أن يؤذن الرحل صديقه وحهيمه. 

وحاصله أن حض الإعلام بذلك لا يكره» فإن زاد على ذلك 
فلاء وكان بعض السلف يشدد قي ذلك حي كان حذيفة إذا مات 
له الميت يقول: لا تؤذنوا به أحدًاء إني أحاف أن يكون نعيّاء وإني 
ممعت رسول الله ك بأذن هاتين ينهى عن النعي. [أحرجه الترمذي 
وابن ماجه پاستاد حسن]. 


قال ابن العربي: يۇ حذ من بحمو ع الأحاديث تلات حالات". 


)١(‏ قدم تقدم ذكرها قي حكم النعي. 


النزاء ۷ 


وقال الزين بن المنير: وجه دخحول قصة الأمراء قي الترجمة أن 
نعيهم كان لأقاريم وللمسلمين الذين هم أهلهم من جهة الدين» 
ووجه دحول قصة النجاشي كونه كان عا في ديار قومه فكکان 
للمسلمين من حيث الإسلام أخًا فكانوا أحص له من قرابته. 

قلت”: ويحتمل أن يكون بعض أقرباء النجاشي كان بالمدينة 
حينئذ من قدم مع حعفر بن أبي طالب من الحبشة كذي مخمر ابن 
أحي النجاشي» فيستوي الحديثان ق إعلام أهل كل منهما حقيقة 
وجار 

۳- الإحداد: 

الإإحداد ق اللغة: أحدت للمرأة على زوحها تحد فهي محد» 
وحدت تحد وتحد فهي حاد» إذا حزنت عليه» ولبست ثياب الحزن» 
ور 

وذكر ابن حجر تعريقا شاملا للإحدادء قال: الإحداد امتناع 
المرأة ا متو عنها زوجحها من الزينة كلها من لباس» وطيب» 
وغيرهماء وکل ما كان من دواعي الجماع. 


إحداد المرأة على غير زوجها: 


(۱) أي: ابن حجر. 

(۲) فتح الباري» .)١۱١۱۷-۱۱۹/۳(‏ 
(۳) النهاية» .)٠١۲/١(‏ 
)٤(‏ فتح الباري» .)١٤١/۳(‏ 


۲۸ ال ضنل اء 


عن محمد بن سيرين قال: توف ابن لأم عطية رضي الله عنهاء 
فلما كان اليوم الثالث دعت بصفر 5 فتمسحت به وقالت: ينا 
أن نحد أكثر من ثلاث إلا لزوج. رواه البخحاري". 

وعن حيد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أخبرته قالت: 
دحلت على أم حبيبة زوج البي بيك فقالت: معت رسول الله لل 
يقول: «لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تحد على ميت 
فوق ثلاث» إلا على زوج: أربعة أشهر وعشراً» رواه 
البحاري. 


ثم دحلت على زینب بنت ححش حين توفي أحوها» فدعت 
بطيب فمست» تم قالت: ما لي بالطيب من حاحة» غير أن معت 
رسول الله يك على المنبر يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج: أربعة أشهر 
وعشرًا» رواه البخاري. 

قال ابن حجر: أباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوحها 
ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوحد» وليس 
ذلك واحبًا لاتفاقهم على أن الزوج لو طالب زوحته بالجماع مم 


.)١٤٤( الصفرة: بالضم الخلوق (انظر هدي الساري» ص‎ )١( 
.)۱٤١-۱٤٤٥/۳( فتح الباري»‎ )۲( 

.)٠٤١/۳ -۱٤٩( فتح الباري»‎ )۳( 

.)٠٤١/۳ - ۱٤٩( فتح الباري»‎ )٤( 


النزاء ۲۹ 


يحل ها منعه ق تلك ا 

EE SEREN N GAS 
أقل أو أكثر وهم لباسهم السواد وحالمم الجزن» هذا كله حالف‎ 
لشر ع الله للأحاديث السابقة.‎ 


صفة الإحداد الشرعي: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المعتدة عدة الوفاة تتربص أربعة 
أشهر وعشرًا» وجحتنب الزينة والطيب قي بدها وثيابماء ولا تتزين» 
ولا تتطيب» ولا تلبس ثياب الزينة» وتلزم منزها فلا تخرج بالنهار 
إلا لحاجة» ولا بالليل إلا لضرورة. 

ويجوز ها أن تأكل كل ما أباحه الله» كالفاكهة» واللحم لحم 
الذكر والأنشى- وها أكل ذلك باتفاق علماء المسلمين» وكذلك 
شرب ما يباح من الأشربة» ويجوز هما أن تلبس ثياب القطن والكتان 
وغير ذلك مما أباحه الله» وليس عليها أن تضع ثيابًا بيضاء أو غير 
بيض للعدة» بل جوز ها لبس المقفص» لكن لا تلبس ما تتزين به 
المرأة: مثل الأحمرء والأصفرء والأحضر الصافي» والأزرق الصافي» 
ونحو ذلك» ولا تلبس الحلي مثل: الأسورةء والخلاحلء والقلائد» 
ولا تختضب بحناء ولا غيره» ولا يحرم عليها عمل شغل من الأشغال 
المباحة مثل: التطريزء والخياطةء والغرل» وغير ذلك ما تفعله النساء 
ويجوز ها سائر ما يباح ها قي غير العدة مثل: كلام من تحتاج إلى 


(۱) فتح الباري» .)١٠٤٥/۳(‏ 


كلامه من الرحال إذا كانت مستترة وغير ذلك. 

وهذا الذي ذكرته هو سنة رسول الله كي الذي كان يفعلة 
نساء الصحابة إذا مات أزواحهن ونساؤه بي ولا يحل هن أن 
يتزوحن بغيره أبدًا لا ف العدة ولا بعدهاء بخلاف غيرهن» وعلى 
المسلمين احترامهن كما يحترم الرحل أمه» لكن لا يجوز لغير حرم 
يخلو بواحدة منهن ولا يسافر بما. والله أعلب. 

*% % *% 
تاسعًا: فتاوى العلماء في العزاء 

أولا: من فتاوى اللجنة الدائمة للإافتاء: 

فتوی برقم ۳۹٦۸‏ وتاریخ ۷/٦/۰۱٤۱ه.‏ 

س: هل يجوز أن يعمل للميت صدقة بعد أربعين يوممامن 
وفاته؟ 
فيه» ومن حدد يومًا معينًا فهذا التحديد بدعةء وقد ورد إلى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال عن إقامة حفل للميت بعد 
أربعين يومًا من وفاته» وهذا نص الجواب عنه: لم يثبت عن البي 
ي ولا عن أصحابه د ولا عن السلف الصاح إقامة حفل للميت 
مطلقاء ولا عند وفاته» ولا بعد أسبوع» أو أربعين يومًا» أو سنة من 


وفاته» بل ذلك بدعة وعاده قبيحة» وکانت عند قدماء الصريين 


(۱) ابن تيمية مجموع الفتاوی» (ح٤۳/‏ ۲۸-۲۷). 


۳١ النزاء‎ 


وغيرهم من الكافرين. 

فيجب النصح للمسلمين الذين يقيمون هذه الحفلات وإنكارها 
عليهم عسى أن يتوبوا إلى الله ويتجنبوها لما فيها من الابتداع في 
الدين ومشابمة الكافرين» وقد ثبت عن البي ب أنه قال: «بعضشت 
بالسيف بين يدي الساعة حت يعبد الله وحده لا شريك له وجعل 
رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف آمري 
ومن تشبه بقوم فهو منهم» |رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر 
رضي الله عنهما]. 

وروی الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الي يل قال: 
«لترکبن سنن من کان قبلکم شرا بشبر وذراعا بذراع حتی لو أن 
أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته 
بالطريق لفعلتموه» وأصله في الصحيحين من حديث أبي سعيد طله. 

س: عندما يتوف شخص في بعض البلدان يجلس أهل الت 
لتقبل العزاء بعد صلاة ا مغرب لمدة ثلاثة أيامء هل يجوز ذلك أم 
أنه بدعة؟ 

ج: تعزية المصاب بالميت مشروعة» وهذا لا إشكال فيه» وأما 
تخصيص وقت معين لقبول العزاء وحعله ثلاثة أيام فهذا من البدع» 
وقد ثبت عن رسول الله بال أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد»» وبالله التوفيق. 

وصلی الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه. 


فتوی برقم ۲۹۲۷ وتاریخ ۸/٤/۰۰٤۱ه.‏ 


س ال زاء 


س: ما حكم ذبح ذبيحة أو أكثر في البيت على روح الميت 
عند مضي أربعين يومًا على وفاته وإطعامها الناس بقصد التقرب 
إلى الله ليغفر ليتهم ويرحمه ويسموفا الرحة أو عشاء الميت؟ 

ح: ما ذكرت من الذبح على روح الميت عند مضي أربعين 
يومًا من تاريخ وفاته» وإطعامها الناس تقربًا إلى الله رحاء المغفرة 
والرحمة بدعة منكرةء فإن البي #5 لم يفعل ذلك» ولم يفعله الخلفاء 
الراشدون» ولا سائر الصحابة د ولا أئمة أهل العلم» فكان 
إجماعًا على عدم مشروعيته» وقد ثبت عن البي بل أنه قال: «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وقوله: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما لیس منه فهو رد» |رواه مسلم]. 

س: ما حكم زيارة الدساء القبور يوم الخميس وتوزيع اللخبز 
والتمر واللحم عندها؟ 

دار ا ع ك رو اوو ا ى 
ذللف لك ين ها عد ةلقرو ا ولكق 
زمن البي ية ولا زمن الصحابة د فكان بدعة منكرة» لما ثبت 
من قول البي 5: «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 
وكذا تخصيص يوم للصدقة. 

ثانيًا: زيارة النساء القبور يوم الخميس أو غيره لا يجوزء لما تقدم 
فا ات ع الال الأول: 

س: ما حكم قراءة القرآن على القبور» وما حكم قراءة 
القرآن ثلاثة أيام على الأقل في بيت الميت؟ 


ےر قراءة القرآن على القبور حرام» والصحيح من قول 
العلماء أن ثواب القراءة لا يصل إلى الميت بل هو بدعة» وقد صدر 
في ذلك فتوى عن سؤال مماثل هذا نصها: (قراءة القرآن عبادة من 
العبادات الدينية المحضة» لا يجوز أحذ الأجحرة على قراءته للميت»› 
ولا جوز دفعها لمن يقرأ وليس فيها ثواب» وقي الحالة هذه يأم 
آخحذ الأحرة ودافعها). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يصح الاستفجار على الققراءة 
وإهداؤها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة» وقد قال 
العلماء أن القارئ لأحل المال لا ثواب له» فأي شيء يمدي إلى 
الیت.. ال : 


والأصل في ذلك أن العبادات مبنية على الحظرء فلا تفعل عبادة 
إلا إذا دل الدليل الشرعي على مشروعيتهاء قال تعالى: وَأطيعُوا 
الله رَأطيعُوا الرّسول) [التغابن: .]١١‏ 

وقال ع: «من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد». 

وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»» 
أي مردود على صاحبه» وهذا العمل الذي يسأل عنه السائل لا 
نعلم أنه فعله البي 5 أو أحد من أصحابه» وخير الهدي هدي محمد 
ی وشر الأمور حدثاتماء والخیر کله في اتباع ما حاء به رسول الله 
مع حسن القصد» قال تعالى: ومن للم وجه إلى الله وهو 
مُحْسن فق امْتَمْسَك بالعُروة الوْنقى)€ [لقمان: ۲۲]. 


ا چ 


وقال تعالى: ّى من ألم وجه لله وهو مُخسن فل اجره 


۳¢ ال ضز اء 


عد رَبهِ وا حف عَلَيّهِمْ ولا هُمْ يخرون) [البقرة: ]١١١‏ 
ANE ae a‏ 
ار وج ا 

ثانيا: من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رمه الله: (لسيس 
للعزاء أيام حدودة) 

س: هل للتعزية حد معين؟ 

ج: لا أعلم ها حدا معلومًا 

س: هل للعزاء أيام حدودة. حيث يقال: إما ثلاثة أيام فقط؟ 
أرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا؟ 

ج: العزاء ليس له أيام محدودة» بل يشرع من حين حروج 
الروح قبل الصلاة على الميت وبعدها» ولیس لغايته حد في الشرع 
ارو 6 و ا E‏ الا 
في الطريق أو فى المسجد أو في المقبرة أو فى غير ذلك من الأماكن. 
والله ولي التوفيق. 

س: هل يعتبر تخصيص أيام ثلاثة للعزاء لأهل الت من 
الأمور المبتدعة؟ وهل هناك عزاء للطفل والعجوز والمريض الذي 
لا بُرجی شفاؤه بعد موقه؟" 

ج: التعزية سنة» لما فيها من جبر المصاب والدعاء له بالخير» 


)١(‏ من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. 


(۲) نشرت في (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب: محمد المسند .)٤١/۲(‏ 


۳o النزاء‎ 


ولا فرق في ذلك بين كون اميت صغيرًا أو كبيرًا» وليس فيها لفظ 
خصوص بل يعزي المسلم أحاه ما تيسر من الألفاظ المناسبة مثل أن 
يقول: أحسن الله عزاءك» وحبر مصيبتك» وغفر ليتك. إذا كان 
اميت مسلمًا. أما إذا كان الميت كافرًا فلا يذعى له وإغغايعزى 
أقازبه الستامر ن نج الكلمات الد كرزة 

وليس هما وقت خصوص ولا أيام خصوصة» بل هي مشروعة 
من حين موت الميت» قبل الصلاة وبعدهاء وقبل الدفن وبعده 
والمبادرة ها أفضل» وتحوز بعد ثلائة من موت للميت؛ لعدم الدليل 
على التحديد. 

الكلمات المناسبة للتعزية: 

س: الأخ/ ع.ه.ح. من القاهرة يقول في سؤاله: بعض الناس 
إذا أراد أن يعزي إنسانًا في قريب له متوفى يقول له: البقبية ف 
حياتك» وشد حيلك وخځو هذه الكلمات. 

والسؤال: هل هناك شيءِ خصوص يقال في مشل هذه 
المناسبةء وهل يجب التقيد به؟ أفيدونا مأجورين؟'. 

ح: لا أعلم دعاء معينًا ف ذلك عن البي بء ولكن يشرع 
للمعزي أن يعزي أخحاه في الله في فقيده بالكلمات المناسبة» مشل: 
أحسن الله عزاءك» وجبر مصيبتك» وأعظم أجرك وغفر لميتك.. 
EE‏ 


)١(‏ من ضمن أسئلة الموحهة لسماحة من (الحلة العربية). 


ال زاء 


أما التعزية بقوله البقية قي حياتك أو شد حيلك» فلا أعلم مها 
اا وفق الله الجميع. 

حكم إقامة مراسم العزاء: 

س: تقام مراسم العزاء فيتجمع الناس عند بيت المتوف خارج 
المنرل» وتوضع بعض المصابيح الكهربائية - تشبه تلك التي في 
الأفراح -. ويصطف أهل المتوف وير الذين يريدون تعزيتهم 
مرون عليهم واحدا بعد الآخر» ويضع كل منهم يده على صدر 
كل فرد من أهل المتوف ويقول له: «عظم الله أجرك» فهل هذا 
الاجتماع وهذا الفعل مطابق للسنة؟ وإذا م يوافق السنة. نما 
هي السنة في ذلك؟ أفيدون جزاكم الله خیرًا؟. 

ج: هذا العمل ليس مطابقا للسنة» ولا نعلم له أصلا في الشرع 
المطهر. وإنغا السنة التعزية لأهل المصاب من غير كيفية معينة ولا 
احتماع معين كهذا الاحتماع» وإنما يشرع لكل مسلم أن يعزي 
أحاه المسلم بعد خحروج الروح قي البييت» أو في الطريق» أو قي 
الملسجد» أو في المقبرة» سواء كانت التعزية قبل الصلاة أو بعدها. 
«عظم الله أجرك» وأحسن عزاءك» وحبر مصيبتك»» وإذا كان 
الميت مسلمًا دعا له بالمغفرة والرحهمة» وهكذا النساء فيما بينهن 
يعزي بعضهن بعضًاء ويعزي الرحل المرأة والمرآة الرحل لكن دون 
حلوة ولا مصافحة إذا كانت للمرأة ليست حرمًا له. 


)١(‏ نشرت قي الحلة العربية قي ذي القعدة ٤١٠٠١‏ إه. 


الزاء ۳۷ 


وفق اله االسلفن يع للفقة ى ديع رالات عليه إنه تحير 
حكم جلوس أهل الميت ثلاثة أيام للتعزية: 
: بعض أهل الميت يجلسون ثلاثة أيامء فما حكم ذلك؟ 

س: ڊ يٺ > ر 

ح: إذا حلسوا حن يعزيهم الناس فلا حرج إن شاء الله 
حن لا يتعبوا الناس» لكن من دون أن يصنعوا للناس وليمة. 

الاجتماع في بيت الميت للأكل والشرب وقراءة القرآن 
بدعة: 

س: في بعض البلدان إذا مات الميت جتمعون في بيت الت 
ثلائة ايام يصلون ويدعون له فما حكم هذا؟ 

ح: الاحتماع قي بيت الميت للأكل والشرب وقراءة الققرآن 
بدعة» وهكذا الصلاة في البيت لا تجوز» بل على الرجال الصلاة في 
مسجد مع الجماعة» وإنما يؤتى أهل الميت للتعزية والدعاء مهم 
والترحم على ميتهم. 

أما أن يجتمعوا لإقامة مأتم بقراءة خحاصة أو أدعية خحاصة أو غير 
ذلك فذلك بدعة» ولو كان هذا خيرًا لسبقنا إليه سلفنا الصاح. 
رواحة وزيد بن حارنة وإ في مع ركة مؤتة فجاءه الخبر عليه الصلاة 
)١(‏ من ضمن أسئلة الموحهة لسماحته من (الحلة العربية). 

(۲) من ضمن مذ كرة لسماحته جمع جا فوائد في ختلف العلوم. 


۳۸ ال زاء 


وكذلك الصحابة من بعده م يفعلوا شيعا من ذلك فقد مات 
الصديق طله و لم يتخذوا له مأتماء وقتل عمر له وما جعلوا له مأماء 
ولا جمعوا الناس ليقرءوا القرآن» وقتل عثمان بعد ذلك» وعلى 
رضي الله عنهما فما فعل الصحابة د هما شيعا من ذلك. 
فيبعث إليهم» مثلما فعل البي بي حينما حاءه نعي حعفر فقال 
لأهله «اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم»' حر جه 
الخمسة إلا النسائى. 

هذا هو المشروع» أما أن يحملوا بلاء مع بلائهم» ويكلفوا 
ا اا للاي ق جاه ال وه باغ ا د ر ان 
الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة.“ أخحرحه الإمام أحمد 

والنياحة هي: رفع الصوت بالبكاء وهي محرمة» والميت يعذب 
في قبره عا يناح عليه» كما صحت به السنة عن البي 5 فيجحب 


(۱) رواه مسلم ي (الإیمان) برقم .)۱١٤(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في (مسند أهل البيت) برقم »)١۷١٤(‏ والترمذي قي (الجنائز) 
برقم (۹۹۸)» وأبو داود فی (احنائز) برقم (۳۱۳۲)» وابن ماحه في (الجنائز) برقم 
.)۱٦۱۰(‏ 


النزاء ۳۹ 


الحذر من ذلك» أما البكاء فلا بأس به إذا كان بدمع العين فة ط 
بدون نياحة؛ لقول البي 5 لما مات ابنه إبراهيم: «إن العين تدمع» 
والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراققك يا 
إبراهيم حزنون»”'. 

عادات الاحتفال بعد موت أحد من الناس: 


س: هناك في اليمن عادات يفعلها بعض الناس بعد موت أحد 
أقارمم» فهم يضطرون إلى أن يستدينوا من أجل الاحتفالات 
والأكل والشرب وما أشبه ذلك حتى وإن كان المنوق فقررا م 
يخلف شيئاء فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرًا؟ 

ح: لا يجوز الاحتفال عند موت أحد من الناس» وليس لأهل 
اميت أن يقيموا احتفالا ولا يذجوا ذبائح ويصنعوا طعامًا للشاس» 
كل هذا من البدع ومن أعمال الجاهلية» فالواحب ت ركه. وقد ثبت 
عن جرير بن عبد الله البجلي طلب قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل 
اميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة رواه الإمام أحمد بإسناد 

فالمشروع للمسلمان اذل مات ليت لملم أت يمارا الاه 
المغفرة والرحمة» وأن يت ركوا هذه الاحتفالات الجاهلية» لكن يشرع 
يرام وأقاريمم أن يصنعوا لهم طعامًا؛ لأمُم مشغولون بالمصيبة؛ لا 
ثبت من حديث عبد الله بن جعفر بن أي طالب رضى الله عنهما 
)١(‏ رواه البخاري ومسام. 

(۲) سبق تخریجه» ص (۲۳). 


٤٠‏ ال زاء 


أن البي ب لما حاء نعي جعفر بن أبي طالب خب لما قتل في غزوة 
مؤتة قي أرض الشام إلى المدينة أمر البي ل أهله أن و 
جحعفر طعامًا قال: «أتاهم ما يشغلهم»'. 

أما أهل الميت فليس نهم صنع الطعام للناس؛ لما تقدم» أما إذا 
صنعوا ذلك لأنفسهم أو لضيوف نزلوا بم فلا بأس. 

ثالثا: من فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين رجه الله: 

س: بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ محمد بن صال 
العثيمين.. السلام عليكم ورحة الله وبركاته. ماهو العزاء 
المشروع؟ وما رأيكم حفظكم الله فيما يفعله بعض الناس من 
الاجتماع في بيت أحد أقارب الميت وانتظار المعزين فيه وقراءة 
الفاتحة للميت في نفس المكان؟ 

ج: وعليكم السلام ورحة الله وب ركاته» العزاء مشروع لكل 
مصيبة» فيعزى المصاب وليس الأقارب فقط» فقد يصاب الإنسان 
عوت صديقه أكثر نما يصاب .موت قريبه» وقد موت القريسب 
للشخحص ولا يصاب به ولا يهتم .عوته» فالعزاء قي الأصل إنغا هو 
لن أصيب» فيعزى يعي يقوى على تحمل الصبر» فمعن عزيته أي 
قويته على تحمل الصبر. 

وأحسن ما يعزى به ما فعله البي يل حيث أرسل إلى إحدى 
بناته فقال: «مرها فلتصبر ولتحتسب» فإن لله ما أحذ وله ما 


(۱) سبق تخريجه» ص (۱۷). 


٤١ النزاء‎ 


أبقى» وکل شيء عنده بأجل مسمی»'. 

وأما احتماع الناس للعزاء قي بيت واحد فإن ذلك من البدع» 
فإن انضم إلى ذلك صنع الطعام تي هذا البيت كان من النياحة» 
والنياحة كما يعلمه كثير من طلبة العلم من كبائر الذنوب» فإن 
البي ي لعن النائحة والمستمعة وقال: «النائحة إذا م تتتمب قبل 
موهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 
جرب». 

وعلى هذا يحب على طابة العلم أن يبينوا للعامة أن هذا غير 
مشرو ع» وأمُم إلى الإنم أقرب منهم إلى السلامة» وأن الواحب على 
حلف الأمة أن يتبعوا سلفهاء فهل حلس البى ب للعزاء في أبنائه؟ 
أو في زوحته حدية أو زينب بنت خزيمة؟ هل حلس أبو بكر؟ هل 
حلس عمر؟ هل حلس عتمان؟ هل حلس علي؟ هل حلس أحد من 
الصحابة ينتظر من يعزيه؟ أبدّا كل ذلك م يحصل» تشك ن 
خير اهدي هدي محمد ي 

وأما ما تلقى عن الآباء وجرت به العادة فهذا يعرض على 
كاب ال وة ز وله وهاي الل فان و افه فهر مول 
لا لأنه عادة بل لأنه وافق سنة» وما حالف فيجب أن يرفض. 

ولا ينبغي لطابة العلم أن يخفضوا للعادات وأن يقولوا كيف 
ننكر على آبائنا وأمهاتنا وإحواننا شيا معتادا؟ لأننا لو أحذنا بمذه 
)١(‏ رواه البخاري ومسام. 
(۲) سبق تخریجه» ص (۲۲). 


3 ال ضنل اء 


الطريقة ما صلح شي ولبقيت الأمور على ما هي عليه بدون 
إصلاح» وأما قراءة الفاتحة فهى بدعة أيضًاء بدعة على بدعة» فما 
كان الرسول ي يعزي بقراءة الفاتحة أبدا ولا غيرها من القرآن. 

وأما قولحم إنه يقرأ بما على المريض ليشفى؛ لأن البي بلي قال: 
«وما يدريك أا رقية» فهو يقرا على المرضى فيشفون بإذن الله 
لكن الميت ميت ولن يشفى ولن يبعث إلا يوم القيامة» وكل هذه 
الأشياء يجب على طلبة العلم أن ينتزعوها من ججتمعاتمم» وأن يعيدوا 
الناس على ما كان عليه السلف الصال. 

فان قيل م نعزي؟! قلنا: 

أولا: العزاء ليس بواحب وغاية ما فيه أنه سنة. 

ثانيًا: العزاء إنغا يكون للمصاب الذي نعرف أنه تأثر بالملصيبة 
فنعزيه وندل عليه بالمواعظ حي يطمئن. 
ذلك: 

س: ما صفة التعزية؟ 

ح: أحسن ما يعزى به من الصيغ ما عزى به البي لل إحدى 
بناته» ج ا يدعوه ليحضر وكان صبيًا مها أو 
صبية في الموت» فقال اكا هذا الرسول: «مرها فلتصر 
ولتحدسب» فإن لله ما أخذ وما أبقى وكل شىء عنده بأجل 


الزاء ۳ 


مسمی») . 
الله عزاءك» وغفر لميتك» فهى كلمة اخحتارها بعض العلماءء لكن ما 
جحاءت به السنة ف وا خن: 

س: هل المصافحة سنة في التعزية؟ 

ج: المصافحة ليست سنة في التعزية ولا التقبيل أيضًاء وإنغا 
الصافحة عند الملاقاة» فإذا لاقيت المصاب وسلمت عليه وصافحته 
فهذه سنة من أحل الملاقاة لا من أجل التعزية» ولكن الناس اتخذوها 
عادة» فإن كانوا يعتقدون أَمُا سنة فينبغى أن يعرفوا أَمُا سنة» فلا 
بأس ياء وعندي فيها قلق» وتر كها بلا شك أولى. 

وثم هنا مسألة ينبغي التفطن هما وهي أن التعزية يقصد بها تقوية 
الضات على الصر و اتساب اا جر من آله عر وجل ليمت 
كالتهنغة يهنئ بها كل من حصلت له مناسبة» فمناسبة اموت إذا 
أصيب بها الإنسان - يعزي - أي .عا يقوى صبره واحتسابه الأحر 
اله تحاف وتال 

س: ما هو وقت التعزية؟ 

ج: وقت التعزية من حين ما يموت ليت أو تحل المصيبة - 
إو كانت الف ب و المت زل أن تشم اة و رول عن 
فمن الضابة ون الصو د بالر ية ليس كما قلت فة أ ية 
إنغا المقصود ها تقوية املصاب على تحمل هذه المصيبة واحتساب 


الاجر 


٤‏ ال ضضنل اء 


س: هل تجوز التعزية قبل الدفن؟ 

ح: نعم جحوز قبل الدفن وبعده - كما سبق قبل قليل = إن 
رها من جن مارت المت إل أن تسى اة 

س: ما حكم القصد إلى التعزية والذهاب إلى أهل المت في 
بيتهم؟ 

ت اا لين له أصل هن ال ولك ا5 كان لاان 
قريبًا لك وتخشى أن يكون من القطيعة ألا تذهب إليهم فلا حرج 
أن تذهب» ولكن المصيبة بالنسبة لأهل الميت لا يشرع فهم 
الاحتماع في البيت وتلقي المعزين؛ لأن هذا عده بعض السلف من 
النياحة» وإنما يغلقون البيت» ومن صادفهم في السوق أو ق المسجد 
عزاهم. 

فهنا أمران: 

الأول: الذهاب إلى أهل الميت» وهذا ليس مشرو ع» اللهم إلا 
كما قلت إذا كان من الأقارب ويخشى أن يكون ترك ذلك قطيعة. 

الغاي: الجلوس لاستقبال المعزين» وهذا > أصل له» بل عدلده 
بعض السلف مع صنع الطعام من النياحة. 

س: انتشرت في الآونة الأخيرة التعزية عن طريق الجرائد 
والجلات والرد عليها بالشكر من قبل أهل الميت» ما حكم هذا 
العمل؟ وهل يدخل في النعي الممنوع؟ علمًا بأن التعزية والرد 
عليها في الجريدة قد يكلف صفحة كاملة تأخذ الجريدة عليها 


t0٥ النزاء‎ 


عشرة آلاف ريال فهل يدخحل ذلك في الإسراف والتبذير؟ 

ح: نعم» الذي أرى أن مثل هذا قد يكون من النعي المنههي 
عنه» وإذا م يكن منه فإن فيه كما ف السؤال تبذيرًا وإضاعة للمال. 

والتعزية في الحقيقة ليست كالتهنفة حي يحرص الإنسان عليهها 
سواء كان الذي فقد ميته حزيتًا أم غير حزين» التعزية يقصد بها 
أنك إذا رأيت مصابًا قد أثرت فيه المصيبة فإنك تقويه على تحمل 
الصاب» هذا هو المقصود من التعزية وليست من باب الجحاملات» 
وليست من باب التهانِ . 

فلو علم الناس المقصود من التعزية ما بلغوا بها هذا المبلغ الذي 
أشرت إليه من نشرها في الصحف» أو الاحتماع هما وقبول الناس» 
ووضع الطعام وغير ذلك. 


%* %* % 


عاشرًا: تنبيه على مسائل في التعزية" 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من 
إحواني المسلمين» وفقن الله وإياهم إلى فعل الطاعات» وحنبي 
وإياهم البدع والمنكرات» آمين.. 
سلام عليكم ورححهمة الله و ب رکاتهء أما بعد: 


فإن الداعي لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذ كير والتنبيه على 


(۱) صدر من مکتب «ماحته برقم (۲/۳۰)» فی ٤۰١٤/۱/۰‏ ۱ه. 


ال زاء 


مسائل ني التعزية خالفة للشرع» قد وقع فيها بعض الناس ولا ينبغي 
السكوت عنهاء بل يجب التنبيه والتحذير منها. أقول وبالله التوفيق 
على كل مسلم أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه فهو بقضاء الله 
وقدره» وعليه أن يصبر ويحتسب» وينبغي للمصاب أن يستعين بالل 
a a ES‏ 
ما وعد الله به الصابرين في قوله تعاى: وتشر الصابرين ا 
راجعُون * اوليك علبهم 


إذا أصابنهُم مُصبة الوا إا له وإ اله 
صَلَوَاتٌ من ربْهم وَرَخمَة وأوَيك هُم الْمهذون) [البقرة: 
°-0۷)[. 
وروی مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالست 
معت رسول الله &# يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول 
لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرن في مصيبتي وأخلف لي خررًا 
منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرًا منها». 
وليحذر المصاب أن يتكلم بشيء يحبط أجره ويسخط ربه مها 
يشبه التظلم» والتسخحط» فهو سبحانه وتعالى عدل لا يجور» وله ما 
أحذ وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأحل مسمى» وله يي ذلك 
الحكمة البالغة» وهو الفعال لما يريد» ومن عارض قي هذا فإمها 
يعترض على قضاء الله وقدره الذي هو عين الملصلحة والحكمة 


)١(‏ رواه الإمام امد ى باقی مسند الأنصار برقم ( ۰)1۹ ومسلم ق (الجناش) 


)٩۱۸( برقم‎ 


النزاء ۷ 


ولا يدعو على نفسه؛ لأن البي ئ قال لما مات أبو سلمة: «لا 
تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون»'» ويحتسب ثواب الله ويحمده. 

وتعزية المصاب بالميت مستحبة؛ لما روي عن ابن مسعود رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله 44: «من عزى مصابًا فاله مشل 
أجره»”. والمقصود منها تسلية أهل المصيبة في مصيبتهم ومواساتم 
وحبرهم. 

ولا بأس بالبكاء على الميت؛ لأن البي يي فعله لما مات ابنه 
إبراهيم وبعض بناته 45 

أما الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وحهش الوحه 
ونتف الشعر والدعاء بالويل والثبور وما أشبهها فكل ذلك محرم؛ لا 
روی ابن مسعود له عن البي ل أنه قال: ولیس هام صرب 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية». 


وعن أي موسى له قال: إن رسول الله يي بريء من الصالقةء 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار برقم »)۲٠٠٠۳(‏ ومسلم في (الحنائز) 
برقم .)٩۲١۰(‏ 

(۲) رواه الترمذي قي الجنائز برقم »)١١۷۳(‏ وابن ماحه فيما حاء في (الجنائز) برقم 
1 

(۳) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) برقم »)٠٠٠٠١(‏ والبخاري قي 
الجنائز برقم »)١۱۲۹۷(‏ ومسلم تي (الإيمان) برقم .)٠١۳(‏ 


۸ ال خğöضjز‏ اء 


والحالقة» والشاقة.“ وذلك لأن هذه الأشياء وما أأشبهها فيها 

والصالقة: هي الي ترفع صوها عند المصيبة. 

والخحالقة: هى الي تحلق شعرها عند المصيبة. 

ق فا غ ال 

ويستحب إصلاح الطعام لأهل الميت يبعث به إليهم إعانة هم 
وحبرًا لقلويمم فام رعا اشتغلوا عصيبتهم ومن يأ إليهم عن 
إصلاح طعام لأنفسهم؛ ا روی اللإمام أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن جحعفر قال رسول الله ل: 
«اصنعوا لآل جعفر طعامًا فانه قد أتاهم ما يشغلهم» . 

وروي عن عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنهما أنه قال: فما 

أما صنع آهل اميت الطعام للناس سواء اکان ذلك من مال 
E OS N‏ يفد عليهم فهذا لا موز؛ 
لأنه حلاف السنة ومن عمل الجاهلية» ولأن في ذلك زيادة تعب هم 


(۱) رواه مسلم فی (الإعان) برقم .)۰۱٠۰ ٤‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في (مسند أهل البيت) برقم »)١۷١٤(‏ والترمذي قي (الجنائز) 
برقم (۹۹۸)» وأبو داود فی (الحنائز) برقم (۳۱۳۲)» وابن ماحه في (الجنائز) برقم 
.)۱٦۱۰(‏ 


النزاء ۹ 


0 البحلي له أنه قال: كنا نعد الاحتماع إلى أهل لميت وصنيعة 
الطعام بعد دفنه من النياحة". 

وأما الإحداد فيحرم على للمرأة إحداد فوق ثلائة أيام على ميت 
غير زو ج» فيلزم زوحته الإحداد مدة العدة فقط. 


% % % 


(۱) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) برقم (1۸17)» وابن ماحه قي 


(ما جاء ي الجنائز) برقم .)١١١۲(‏ 


خاتمة 

وأحيرًّا أسأل الله العلي القدير .نه وكرمه أن يجعلنا هداة 
مهتدين وأن يحيينا على الإسلام» وعلى سنة المصطفى 5 

وإنن أعلم أحي القارئ أنك ستقع في حيرة بعد علمك بالسنة 
وما هو واقع في جتمعناء مع كثرة الضغوط من الأهل والأقارب 
وسائر الجتمع» فكم ”معنا .مثل جحتمعنا هذا توحيه اللوم - بل التعيير 
- والاستهزاء لمن يلتزم بالسنة فلا يجمع الناس في العزاء ولا يصنع 
الولائم أو يرضى ماء وغيرها نما تبين حطؤه» حيث يقال له: هؤلاء 
ما صدقوا أن موت ميتهم فيدفنوه ليرثوه أو يتخلصوا منه» معن أَمُم 
م يبالوا .عوته. 

ولتكن من الغرباء الذين قال عنهم المصطفى 45: «إن الإسلام 
بدأ غریبًا وسیعود غریبًا کما بدأ» فطوبى للغرباءء قيل من هم يا 
رسول اللّه؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس». 

فلتكن من هؤلاء الغرباء ولتعلم أن من كان على نمج المصطفى 
ي وسيرة السلف الصا فإنه أقرب للصواب» وأبعد عن المخالففة 
والانحراف» فلا يغررك كثرة المالكين كيف هلكواء» ولكن فتش عن 
الناجين كيف خحوا. 

ونبينا #4 يقول: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ». 

وفقنا الله وإياك لرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله و صحبه اجمعين. 

المؤلفة 


النزاء 


أولاً: معن التعزية والعزاء BO‏ 
ثانيًا: ألفاظها E OTE‏ 
ثالثا: هدي البي يل ي العزاء O‏ 
رابعًا: حكم التعزية وفضلها EA‏ 
حامسًا: لمن تكون التعزية؟ o‏ 


سادسًا: مي تكون التعزية؟ و 
سابعًا: ما یباح فعله للمعزی O‏ 
«أهل الملصيبة» أثناء العزاء O‏ 
ثامتًا: المخالفات الشرعية في العزاء O‏ 
تاسعًا: فتاو ى العلماء في العزاء E a‏ 
اراد تتا لے مسال ق الف I‏ 
حاتمة O‏ 


o١ 


Tease 


Eases ee 


